المعاني الْمْجملة في بيان ما يعلق ب 


الاسعادة والبسملي 


جع وترتیب/ 
اي ار : عر ہے عاي ایل 
غفر الله له ولوالدیه ولزوجته ولمشاځه 
في بداياتِ طلبه للیلم 


تبيه هام هذه الرسالة كتبتها وغمري اثنان وعشرون عامًا تقريبًاء ورفعتها 
بخدها م العديد هن اترا تة عى أن جد احد فا فة ارقاندة والاة 
ينقصها المراجعة والدقيق اللغوي وأشياء أخرى» والصنعة الحديثية فيها 
لیسته بذاك ركذا القنسين؛ فج بقابة الد كرى؛ قائذبة: 


سبحان اللہ وبحمدہ - سبحان اللہ الحظيم 


ا 


ONC °‏ الْمَعانى الْمْجمَّلة فى بيان ما يتَعلُق بالاستعاذة والبسملة. 
× قال رسول الله : 

«إِنَمَا الأعْمَالٌ بالئَيّاتِ» وإ وَإِنَمَا لِک امري م 
وی فَمَنْ انث هِجْرتةُ إلى الله َرَسُولهِ فجرت 
إل للوورسوله ومن انث ِذُني 
صيبهاء أو امراةٍ يَنكحُهاء فَهْجُرتَةُ إلى ما هَاجَرَ 
اه٠‏ . 


LL 


(۱) أخرجه البخاري في سبعة مواضع من صحیجه (۱ ۰ (٦٥۳ ٦۳۱۱ ٤۷۸۳ ۰۳۹۸٩ »۲۳۹۲ »٥ ٤‏ 
ومسلم (۱۹۰۷). 
بدأث: رسالتي هذه بهذا الحديث اقندَاءً وتأسيًا بالأِمُة الأعلام وحُمَاظ الإسلام؛ فقد قال الإمامُ 
عبد ال رک بی قري (ت: ۱۹۸) كانه كما ني «جامع العلوم والجكم» (۱/ :)٩١‏ لو صَلَفْتٌ الأبوابَ 
لجعلْتُ حديتٌ عُمرَ ني الأعمال بالنةّني كل باب. 
وقال آیضًا کا ني «شرح التوويٌ على مُسلم» :)٥١ /۱١(‏ ينبغي لمَنْ صَتَفَ كتابًا أن يبدأ فيه بهذا 
ا ا ا 
وقال س (ت: ۳۸۸) کک الحذي ت( / 1١١‏ ): كان المتقدمون من شبر غا 


ر 


و 
TT‏ آبوابها. 

وقال الووي انه (ت: )1۷١‏ في «المجموع شرح المهذب» :)١١ /١(‏ وإِلّما بدأتٌ بهذا الحديثِ 
تأسيًا بأكينا ومسَقدّمي أسلافنا من الحُلماءِ ت ...» وكان السّلفٌ وتابعوهم من الحَلَّفٍ يستحبون 
استفتاح مصتفاتهم به» تنبا مالع على حُسْنٍ النية والاعتناءِ ہا. 

وق حل بر الو س بن اش ب رج ھا ٣‏ البخاري ف «الجامع الصحيح»» و اناف 
المنذري في «كفاية المُتعبّداء وتقَيّ الدين المَقَِسيّ في «عمدة الأحكام»» والنّووي في «المجموع شرح 
ال وني «الأربعين اللوويةا» وني «رياض الصّالحين»» والتبريزي في «مشكاة المصابيح)» 
والياطى ف «الجامع الصغير» وغیرهم. 


S4 SED‏ الْمَعانى الْمُْجمَلة فى بيان ما يتَعَلَقَ بالاستعاذة والبسملة. 


يشم الله» والحمْد لله والصلاءٌ والسّلامُ عل سَيْدِتا حَمَدِ رَسُول اللهء ص الله عَلَيهِ وع 
آله وصَحبه وَمَّن وَالا اما َعدُ:- 

إن من أأعظم الين التي امتنّ الله كك بها على عباده المؤمنين: كتابَّه النورالحق المبين» 
الذي أنزله على إمام الدعاة وسيد النبيينء فهدى به من بعد الضلالةء وعلَّم به من بعد الجهالة 
الذي أعجز فصحاءَ العرب في أسلوبه وبيانه» وبلاغته وتبيانه» وحلاوته وإتقانه» فلم 
ډستطیعوا لمثله بدلا إلا مِراءً وجدلا رلو كان بعضهم لبعض عونًا جبلاء فقد قال 5ك (قَلّ 
ِن اجْتَمَعَتِ افش وا يِن َل اَن ياوا بل هدا الْفُرَآنِ لا انون لِه وَلَو گان بَعْصْهُمُ 
عض ظَهيرًا) [الإسراء: ۸۸]. 

فقيض الله كك هذا الكتاب العزيز علماءً فحولاء ثقاتِ عدولاء فعكفوا عل فهمه 
وتفسيره» ثم نقحوا ما وصلت إليه أذهانهم» وبعد ذلك حرروه وذشروه بين طلاب العلم بل 
وعوام الاس ؛ ليساعدهم ذلك في فهم وتدبر کتاب الله كك . 

والناظر في جهود المفسرين وكتبهم يجد فرقا بين التصنيف والآخر من حيث طريقة 
عرض وطرح الكتاب» وكذلك يجد اختلاقًا في الرؤى ي ره 

تناول جانبًا معیدًا في تفسیره واهتم به اکثر من الجوانب الأخرى» فمثلا وليس حصرًا: 

- تفسير ابن كثير": يمتاز بتفسير القرآن بالقرآن مع الترجيح القوي» وتخريج 
الأحاديث ودراسة أسانيدها مع نقد الإسرائيليات وغير ذلك . 

- تفسير الإمام القرطي: اهتم فيه مولّفه بالأحكام الفقهية وتفسير آياتهاء بالإضافة 
إلى ذكر أسباب النزول واختلاف القرَّاء وغير ذلك . 

- تفسير الفخر الرازي"": اهتم فيه مؤلفه ببلاغة القرآن وإعجاز» كما أنه جام فيه 
أسباب النزول وتواريخ الآيات والسور والإعراب وشواهد شعرية ويمتاز حيال ذلك بالنقد. 


)١‏ واسمه: «تفسير القرآن العظيم» ؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» توفي سنة )۷۷٤(‏ ه. 
۲) واسمه: «الجامع لأحكام القرآن» ؛ لأبي عبد الله حمد بن أحد الأندلسي» توفي سنة )1۷١(‏ ه. 
۳) واسمه: «التفسير الكبير» أو «مفاتح الغيب» ؛ لآب عبد الله محمد بن عمر بن حسين التيمي المشهور بابن الخطيب 


الرازي توفي سنة )1٠٦(‏ ه. 


ONC)‏ € الْمّعانى الْمُْجمَلة فى بيان ما يتَعَلَقَ بالاستعاذة والبسملة. 

- تفسير ابن المجوزي“: يمتاز جصر أقوال المفسرين والأئمة ونسبتها لقائليها... وغير 
ذلك. 

= اس الان غا ا سا له للقارئ 

تفسیر اجلالین ‏ : یمتاز باختصاره وسهولته للقارئ . 

0 وهکذاء حیث لکل مُصثف غرضه من کتابه الذي يريد إیضاحه وإجلاءه للناسء 
وهناك من صتَف في علوم القرآنء وقراءاته» وأصول تفسیره» أو بعض ما تعلق به غا صعب 
حصره» وحسی اا فیذاء والله ولي التوفيق . 


وف هذه الصفحات القليلة القادمة بيان لما يعلى بالاستعاذة والبَسمَلّة فإن أخطأت ف 
شيء نما ذهبت إليه» فما أنا إلا واحدٌ من البشرء وحسي أني اجتهدتٌ قدر استطاعتي ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وأمتشل قول القائل: 

سیر حَلفً راب التب ذاعرج 0٠‏ مُرَمَلا كشق ما لاقيث مِنْ عوج 

فإِن ليقت يهم مِنْ بعد ماسّبقوا فكَمّْ لِرَب الورى في ذاك من فرج 

وان بيت بظهر الأرض مُنقَطعَا فماعل رج في ذاكَ ين حرج 

فاللّه أُسأل أن جعله کتابًا خالصًا له» نافعًا لعباده» ماحيًا لذنوي» مُوردًا لحوض نبى ب 
زادًا ليوم لا زاد فيه إلا التقوى والعمل الصالح» ساثقًا للفردوس الأعل. آمين 

وصی اللہ علی عب وآلِهِ رصَهلپه وسل د FANE‏ 
رآضر دعرانا ان امہ لله رب العالین 
قاله بلسانه وخطّه ببنانه: الرّاجي رحة العلي 
غفر الله له ولوالدیه ولزوجته ولمشایخه 
هاتف+ واتس: )۰۰۲۰۱۰٦٤٦۸۱۳۰۳(‏ 


)٤‏ واسمه: «زاد المسير في علم التفسير»؛ لأي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي» توفي سنة (0۹۷) ه. 
٥‏ وسّمي بذلك: لأن مؤلفه جلال الدين المحلي محمد بن أحمد الشافعي» توفي سنة )۸٦٤(‏ ه» حيث فسر من الكهف 


إلى الناس. وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي توفي سنة )٤١١(‏ ه حيث فشر من الفاتحة إلى الإسراء. 


O€ SED‏ الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يتَعَلَّقَ بالاستعاذة والبسملة. 
فصل في الاستعادة") 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 

* أولا: ألفاظ الاستعاذة: 

-١‏ «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»: وهذا اللفظ انعقد عليه الاتفاق» فقد قال ابن 
الجزري رحمه الله -: أن المختار لجميع القراء من حيث الرواية «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم! كما ورد في سورة النحلء فقد حكى الأستاذ أبو طاهر بن سوار وأبو العز القلانسي_ 
وغيرهما الاتفاق على هذا اللفظ بعينه. 

وقال الإمام أبو الحسن السخاوي في كتابه «جمال القراء: إن الذي عليه إجماع الأمة" 
هوا ع اس الان الا 

وقال الحافظ أبو عمرو الداني: أنه هو المستعمل عند الحذاق دون غيره» وهو المأخوذ به 
عند عامة الفقهاء: كلشافي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» وقد ورد النص بذلك عن الي ب 
في الصحیحین من حدیث سلیمان بن صرد 4 قال: استب رجلان عند رسول الله 4 
ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. فقال الي #: «إني لأعلم 
كلمة لو قاها لذهب عنه ما بجده - لو قال - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم...» الحديث لف ظ 
البخاري في (باب الحذر من الغضب في كتاب الأدب).... اه 

>- «أعوذ بالتّه العظيم من الشيطان الرجيم “: ذكره أبو عمرو الداني عن أهل مصر- 
وسائر بلاد المغرب» وقال إنه استعمله منهم أكثر أهل الأداءء ... . 

۳- «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم“": رُوي عن أي عمروي 


)١‏ وهي قول «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وماني معنى ذلك» وهذا يسمى في اللغة بالنحت مثل: الحمدلة وتعني 
«الحمد للّه»ء والحوقلة وتعني «لا حول ولا قوة إلا بالله»... وهكذا . 

۲) انظر: «النشر في القراءات العشر» .)۲٤٤-۲٤۳/۱(‏ 

۳) قال ابن الجزري: دعوى الإجماع على هذا اللفظ بعينه مشكلة والظاهر أن المراد على آنه المختار فقد ورد تغيير هذا 
اللفظ والزيادة عليه والنقص منه ك| سنذكره ونبين صوابه. «النشر في القراءات العشر» .)۲٤١٦/١(‏ 

.)۲٣۱۰( صحیح: رواه البخاري رقم (۳۲۸۲)/ ومسلم رقم‎ )٤ 

٥‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» )٠٠١ /١(‏ باختصار. 

انظر: «النشر في القراءات العشر» )٠٠١ /١(‏ باختصار. 


٤ SSE‏ الْمَعانى الْمْجملة فى بيان ما يتَعَلَقَ بالاستعاذة والبسملة. 


وعن آهل مصر والمغرب وعن ورش» وعن أهل المدينة» وعن ابن عامرء والكساثي» وحمزة في 


أاحد وجوهه. وروي عن عمر بن ا لخطاب طب ومسلم بن يسارء وابن سیرین؛ والقورى: اھ 
4 «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيه»": روي عن حفص» وقنبل؛ 
وورش.اھ 


-٠‏ «أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم': رُوي عن ابن 

- «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم'": رُوي 
عن جماعة» وعن الحسن البصري . 

۷-«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأستفتح الله وهو خير الفاتحين"*: روي عن 
خلف عن حزة. 

۸-«أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» : رواه 
أبو دود" في الدخول إلى المسجد» عن عمرو بن العاص» عن النبي ب وقال: إذا قال ذلكء قال 
الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم. إسناده جيد» وهو حديث حسن... . اه 

-٩‏ «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه!: رُوي عن 


١‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» )٠٠١ /١(‏ باختصار. 
۲) انظر: «النشر في القراءات العشر» )٠٠١ /١(‏ باختصار. 
۳) انظر: «النشر في القراءات العشر» )٠٠١٠/١(‏ باختصار. 
)٤‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» )٠٠١١/١(‏ باختصار. 
٥‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» )٠٠١١/١(‏ باختصار. 
إسناده جيد: رواه أبو داود رقم )٤١١(‏ / والبيهقي في «الدعوات الكبير» رقم (1۸) من طريق إسماعيل بن بشر بن 
منصور» عن عبد الرحهمن بن مهدي» عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح» قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: 
بلغني نك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي #5 ... . 
- قال الإمام النووي في «الأذكار» ص :)۷١(‏ حديث حسن» رواه أبو داود بإسناد جيد. 
- قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ ۲۷۷): حديث حسن غريب ورجاله موثقون» وهم رجال الصحيح. 
- قال الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود) :)٤۸١(‏ صحيح. 
#قلت(أحد اخُبيلي)#: هذا إسناد رجاله ثقات عدا إسماعيل بن بشر بن منصور فهو صدوق» والله أعلم. 


ONC 7)‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 
١‏ 

-٠١‏ «اللَهُمّ إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» ونفخه ونفثه): رُوي عن بعضهم. 

١-أعوذ‏ بالله من الشيطان): رُوي عن بعضه." 

... وكذلك بلفظ أستعيذ؛ واستعذت ت رتد سق ان الذي اطي غل 
الجماهير المجمهرة من القراء وغیرهم هو قول: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»» ومن جميل 
ما قيل في مجمل هذا ما قاله الإمام الشاطبي - رحمه الله -: 

NE NS lM 

َل اى في الكل بنرا ون ترذ رَبك ناريا فلت نجهلا 

وذ كوا فط الرَسُولٍ َل برذ وَلَوْصَعٌ هذا لفل ل َب نجلا 

وإجمالي معنى الأبيات: إذا أردت قراءة القرآن في أي زمن من الأزمانء ولأي قارئ من 
القراء» ومن أي جزء من أجزاء القرآن» سواء كان ذلك أول السورة أو أثناءها فتعوذ في ابتداء 
قراءتك تعودًا جهورًا به» مطابقًا للفظ الوارد في سورة النحل» وهو «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» من غير أن تزيد عل هذا اللفظ شيئاء وإن شئت زيادة التعظيم لربك بوصف كمال 
ونعت جلال» فلست منسوبا إلى الجهل؛ لأنك اتيت بما يفيد كمال تنزيه الله ك وتبرئته من 
جميع الىقائص» كأن تقول: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» أو أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم» وهكذا. 

وقد ذكر جماعة من القراء والمحدثين تعوذ الرسول # فلم يزد الرسول + شيًا على اللفظ 
الوارد في سورة النحلء فلو كانت الأحاديث الدالة على ترك الزيادة على آية النحل ثابتة 
صحيحة السند لم تبق إجمالا في الآيةء بل تكون الآية حينفذ واضحة المعنى» بينة المراد 
متعيدًا لفظها عند الععوذ فيقالء ولكن هذه الأحاديث الدالة على ترك الزيادة لما كانت 
ضعيفة بقيت الآية عل إجماها وإطلاقها فلا يتقيد القارئ بلفظهاء بل يجوز له التقص عنه 


.)٤١( انظر: «الوانفي في شرح الشاطبية» ص‎ ١ 

۲) انظر: «الوانفي في شرح الشاطبية» ص .)٤١(‏ 

۳) انظر: «النشر في القراءات العشر» )۲١٠/١(‏ . 

)٤‏ انظر: «حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» أبيات )4۷-۹٦-۹١(‏ المعروف بالشاطبية. 


٠‏ انظر: «الوافي في شرح الشاطبية» ص )٤-٤١(‏ بتصرف. 


MN‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 
والزيادة. اھ 

* ثانيًا: إعراب الاستعاذة إعرابًا موجرًا: 

- «أعوذا: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والفاعل ضميرمستتر 
وجوبًا تقدیره آنا. 

- «الباء: حرف جر مبنى على الكسر لا حل له من الإعراب. 

- «بالتّه): لفظ الجلالة اسم مجرور جرف الجر (الباء) وعلامة جره الكسرة الظاهرة 
والٰجار والمجرور متعلقان بالفعل أعوذ. 

- «من: حرف جر مبنى على السكون لا حل له من الإعراب. 

- «الشيطان): اسم مجرور بحرف الجر (ين) وعلامة جره الكسرة الظاهرة وا لجار 
والمجرور متعلقان بالفعل أعوذ. 

- «الرجيم):صفة ل (الشيطان) تتبعه في إعرابه» رور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. 

* ثاللًا معنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إجالا: 

قال ابن كثير - رحمه الله -: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي: أستجير 
ججناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به» 
أو يحثني عل فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يڪفه عن الإنسان إلا الله. 

رابعًا معنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشيء بسيط من التفصيل: 

-١‏ «أعوذا: لغة: فعل مضارع من عاذ يعوذ عودًا وعيادًا ومَعاذًا فهو عائذ ومُعاذء 
والاستعاذة طلب العوذء فالألف والسين والعاء تدل على الطلب. 

والاستعاذة في لغة العرب: الاستجارة والعحير إلى الثيء عل معت الامتناع بومن 
المكرو.ِ. 


شال غد ت فان استعَذت به أُی: لیات إليه. عیّاذی أی: م َڅ کماف قول 
پان ور به اي ج يه. وهو عيادي ائ ي فوا 


۱) انظر: «تفسبر ابن کشر» (۱/ ۲۹). 

۲) انظر: في ذلك «تاج العروس» (۸/۹0)/ و«لسان العرب» مصدر (عوذ) / و«المعجم الوسيط)(۲/ )٦۳١‏ / 
و«(معجم اللغة المعاصرة» (۲/ )٠١۷١‏ وغيرها الكثير . 

۳) انظر: «الأغاني» (۱۸/ ۱۹۱). 


SN O‏ الْمّعانى الْمُحملة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة واللسملة. 
٤ ONS 1 )‏ نی المجملة فی بیان ما ينعان ڊ ة وال 
اغد ناله م لار ومنك يابڪربن بكار 


E EOE E E‏ کے ا 

الاس ا اي زافو غاا جاب 

ويستدل بعض العلماء ببيتي المتني هاذين على أن هناك فرقًا اللياذ وبين العوذ؛ حيث أنّ 
الياذ لطلب الخيرء والعياذ لفرار من و 

قال ابن القيم - رمه اله اعلم أن لفظة «عاذ» وما تصرف منها تدل عل التحرز 
والعحصن والنجاة. وحقيقة معناها: الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ؛ وهذا يسى 
المستعاذ به: معاذاء كما يسمى: ملجأً ووزراء فمعنى «أعوذ ألتجئ وأعتصم» وأترز. 

وني أصله قولان. أحدها: أنه مأخوذ من الستر. 

والقاني: أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. 

س ا العرب تقول SS‏ الق قة 

ستتر بها «عَوّذا بضم العين وتشديد الواو وفتحهاء فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها 
وظلها: سموه عرّذا. فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجنَ به منه. 
ومن قال: هو لزوم المجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلّص منه 
اعوذ) 0 اعتصم به واستمساكت به فكذلك العاقد قد استمسك بالمستعاذ به» واعتصم به» 
ولزمه. 

ا ك و اسا ت ا عا فان الم م ااه مك ده 
معتصم به. قد استمسك قلبه به ولزمه» كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده 
به» فهرب منه. فعرض له ابوه في طريق هربه. فإنه يلقي نفسه عليه» ويستمسك به أعظم 
استمساك. فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاکه أل ريه ومالكة و قر اليه 
وألقی نفسه بين يديه» واعتصم به» والعجأً إليه. 

بعدء فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات» إنما هي تمثيل وإشارة 


۱) انظر: «تفسبر ابن کشر» (۱/ ۲۹). 
۲) انظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (0/۳). 
۳) انظر: «التفسير القيم» )٠٠۲-٦١١(‏ باختصار شديد. 


ONC‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يتَعَلَّق بالاستعاذة والبسملة. 
وتفهيم» وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالعجاء والاعتصام» والانطراح بين يدي الرب» 
والافتقار إليه» والعذلل بين يديه: أمر لا تحيط به العبارة. 

ونظير هذا: التعبير عن معنى حبته وخشيته» وإجلاله ومهابته. فإن العبارة تقصر_- عن 
وصف ذلك» ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك» لا بمجرد الوصف والخبرء كما أنك إذا وصفت 
لذة الوقاع لعتين لم تخلق له شهوة أصلاء فمهما قربتها وشبهتها بما عساك أن تشبهها به» لم 
تحصل حقيقة معرفتها في قلبه. فإذا وصفتها لمن خلقت الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود 
والذوق. اھ 

- «بالتّه): الباء حرف جر ويأتي عل معان منها : 

- الاستعانة مثل: جاهدتٌ في سبيل الله بالسيف . 

- القعليل مشل: فقتل المرتد بڪفره. 

- السببية مثل: ساءت خاتمته بذنوبه. 

- الإلصاق الحقيقي مکل ا سک ت پيد ا کی. 

- الإلصاق المجازي مشل: مررت بالمسجد . 

أما لفظ الجلالة «اللّه» فيعرفونه بقوهم: هو اسم علم على ذات الباري ك لا سى به 
E N‏ 

أما من حيث الاشتقاق من عدمه فاختلف فيه العلماء اختلافًا واسعًا هل هو مشتق أم 
مرتجل ؟» ومجمل اختلافهم ذكره العلامة حافظ الحكيي - رحمه الله - حيث قال: 
واختلفوا في كونه مشتقا أو لاء ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافي 
وا لخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه ؛ لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول 
يا الله ولا تقول يا الرحمنء» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف 
واللام. 

وقال آخرون: انه مشتق» واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتق من أله يأله إلهة 
فأصل الاسم اا ا ر ت اللام الأولى في الغانية وجوبا فقيل اللّه» ومن 
أقوی الأدلة عليه قوله تعالی :وهو اله في السَمَاوَاتِ وَفي الأَرْض) [الَأَنعَام: ]٣‏ مع قول كك 


۱ انظر: «تفسر ابن کثر» )۳٦/۱(‏ / و«مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين» .)١١ /١(‏ 
۲) انظر: «معارج القبول بشرح سلم الوصول» .)١۷ /١(‏ 


الْمَعانى الْمُْجمَلة فى بيان ما يتَعَلَقَ بالاستعاذة والبسملة. 
السماء إل وف الاأض إل [الرُّخُرُف: ٤۸]ء‏ ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا 
له» ومعنى أله يأله إلمة عبد يعبد عبادة فالله المألوه أي: المعبود. ولهذا الاسم خصائص لا 
يحصيها إلا الله كك وقيل: إنه هو الاسم الأعظم . اه 

وقال الشيخ خليل هراس - رحه الله -": واسم الجلالة؛ قيل: إنه اسم جامد غير 

مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة له» فهو 
كسائر الأعلام المحضةء التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. 

والصحيح اة مشتق» واختلف في فا اشتقاقه» فقیل: من أله يأله ألوهة وإلاهة وألوهية؛ 
بمعنى: عبد عبادة» وقيل: من أله - بكسر اللام - يأله - بفتحها - اء إذا تحيرء والصحيح 
الأول فهو ال بمعق مره اى ميرد اد 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: هذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية... 
وساقهاء ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق #: «لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك»”» وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق» وكل 
مدح وحمد» وکل ثناء وکل جد وکل جلال وکل کمالء وکل عز وکل جمالء وکل خير وإحسان 
وجود وفضل وبر فله ومنه؟ 

فما ذُکر هذا الاسم فی قلیل إلا کثره» ولا عند خوف إلا آزاله ولا عند کرب إلا كشفه 
ولا عند هم وغم إلا فرجه» ولا عند ضيق إلا وسّعه» ولا تعلق به ضعيف إلا فاده القوة» ولا 
ذليل إلا اتال العرة ولا فقير إلا أصاره غتياء ولا مس كرش إلا آفعة ولا مغلوب إلا اينه 
ونصره» ولا مضطر إلا کشف ضره» ولا شرید إلا آواه. 

ف الذي شف به الكربات» وتستتزل به البركات» وتاب به الدعرات؛ وثقال 
به العثرات» وفستدفع به السیثات»› a‏ به اشسات: وهو الاسم الذي قامت به ال 
والسماوات» وبه آُنزلت الكتب» وبه اا الرسلء وتك شر عك الشرائع» وبه قامت الجحدود» 
وبه شرع الجهادء وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياءء وبه حُقت الحاقة» ووقعت 


.)٤۷( انظر: «شرحه على الواسطية» ص‎ ١ 

وللتوسع انظر «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۸-۳۹) ففيه تفصيل طيب. 
۲) انظر: «فتح المجيد شرح تاب التوحيد» ص )٠۲(‏ نقلا عنه. 
۳) صحیح: رواه مسلم رقم .)٤۸٩(‏ 


ONC)‏ € الْمّعانى الْمُْجمَلة فى بيان ما يتَعَلَقَ بالاستعاذة والبسملة. 
الواقعة» وبه ضعت الموازين القسط ؤنصب الصراط› وقام سوق الجنة والحارء وة عد رب 
العالمين وخمد» وبجحقه بُعثت الرسل» وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور» وبه الخصام 
وإليه المحاكمةء وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام بحقه» وبه شّقي من جهله 
وترك حقه. 

کوس کارا ی ره وا ا ا ا ةرو اة ا ا 
خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه ومنتهيا إليه. وذلك موجبه ومقتضاء (رَبّا 
ما حَلَقَّتَ هَدَا بَاطِلا سَبْحَانَكَ فَقَتَا عَدَابَ التّار) [آل عمران: ۱۹۱].... إلى آخر کلامه -رحمه 
E‏ 

۳- «من: حرف من حروف الجر ويأتي على معاني منها: 

- الابتداء مثل: طفت بالكعبة من الحجر الأسود. 

- التبعيض مشل: أنفقت من مالي عل الفقراء. 

- السببية مثل: حسُنت خاتمة فلان من عمله الصالح. 

۳- «الشيطان): في لغة العرب مشتق من شن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع 
البشرء وبعيد بفسقه عن كل خيرء وقيل مشتق من شاط لانه مخلوق من نار» ومنهم من 
يقول: كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح» وعليه يدل كلام العرب» قال أمية بن أي 
الصلت في ذكر ما أوتي سليمان اك : 

أيما شاطن عصاه عكاه ثم بُلقى في السجن والأغلال“ 

فقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط٬وقال‏ النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية 

بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان: 
نأت بسعاد عنك نوی شطون فباتت والفؤاد به رهین 

يقول: بعدت بها طريق بعيدة وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا قعل قعل 
يُسمون کل من تمرد من جي وافسي وحیوانٍ شیطائًا. قال الله - تعالى -: (وَكدَلِكَ جَعَلتَا لکل 
ئ عَد سَياطين الإيس اين بوي بَعْصَه إلى بي ورف الول عرو [الأنعام: ٠٠١‏ 
١‏ انظر: «مقاييس اللغة» (۳/ )۱۸٠١‏ / و«لسان العرب» مادة (شطن)» والبيت لأمية بن أي الصلت . 

۲) انظر: «مقاييس اللغة» (۳/ )۱۸١‏ / و«لسان العرب» مادة (شطن)» والبيت للنابغة الذبياني. 


MN‏ € الْمعانى الْمْجملة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 
وني مسند الإمام أحمد عن أي ذر ك قال: قال رسول الله 4# يا أبا ذر تعوّذ باللّه من 
شياطين الإفس والجن» فقلت أو للإنس شياطين؟ قال: انعم . وفي صحيح مسلم عن أي 
ذر أيضا قال: قال رسول الله # «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود» فقلت: يا رسول 
الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان» ... إلى آخر كلام 
الحافظ ابن کثیر - رحمه الله -" . 


-۲٠١۸١( والإمام أحمد في «المسند‎ / )٠٥٠۷( إسناده ضعيف جذًا ومعناه صحيح: رواه النسائي في «المجتبى»‎ ١ 
وغيرهم من طريق المسعودي عن أبي عمر الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن آبي ذر‎ )۳٠٠١( والحاكم‎ /) ۲ 
که به مطولا.‎ 

- قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١١ /١(‏ وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختاط. 

- قال الدارقطني في «تهذيب الكمال» :)۱٠۹ /۳١(‏ المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك. 

- قال الشيخ الألباني في «ضعيف سنن النسائي» رقم :)٤١٤(‏ ضعيف الإسناد. 

#قلت(أحد الحبيلي)#: هذا - والله أعلم - إسناد ضعيف جدا لعلل أربعة وهي: 

-١‏ ضعف وتلیین عبید بن الخشخاش مع عدم سماعه من أبي ذر كا ذكر البخاري -رحمه الله -في «التاريخ 
الكبير» .)٤٤١ /٥(‏ 

۲- ضعف أبي عمر أو أبي عمرو الدمشقي . 

۳- اختلاط المسعودي» وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي . 

-٤‏ قول الدارقطني وهو: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك. 

کا آنه روي من طریق آخر کا عند أحمد في «المسند» رقم )۲۲۳١۲(‏ / والطبراني في «المعجم الکبیر» (۸/ )۲٠۷‏ 
من طريق بي المغيرة» عن معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن القاسم أبي عبد الرحهمن» عن أبي أمامة #5 حكاية بلف ظ 
قار نڪ: 

- قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١۹/١(‏ مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. 

#قلت(أحد البيلي)*: وهذا أيصًا إسناد ضعيف جدًا لضعف علي بن يزيد هو ابن أبي هلال الدمشقي» فمدار 
الطرق عليه» كا أن معان بن معاوية الدمشقي فيه ضعف . 

ومع ضعف الإسناد فمعنى هذا الجزء المذكور من الحديث صحيح لقوله تعالى: [وَكذَلِكَ جَعَلتا ِكل بى عدوا 
سَيَاطيَ الس وان بوجي بَعْصَهُم إل عض حرف اقول عُرُورَا) [الأنعام: »]١١١‏ والله أعلم . 
۲) صحیح: رواه مسلم رقم .)٥۱۰(‏ 
۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۰). وانظر قریبا منه في «تفسیر الطبري» )۱۱۲-۱١۱/۱(‏ . 


٤ NC)‏ الْمَّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 

* ومن جميل كلام ابن القيم - رحمه الله - قوله": فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه 
بلیس» فان تولاه الله لم یظفر به عدوه. وان خذله وأعرض عنه افترسه الشیطان» کما یفترس 
الذئب الشاة. 

فإن قيل: فما ذنب الشاة إذا خب الراعي بين الذئب وبينهاء وهل يمكنها أن تقوى على 
الذثب وتنجو منه؟. 

قيل: لعمر الله» إن الشيطان ذئب الإنسان» كما قال الصادق المصدوق» ولڪن لم يجعل 
الله هذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطاناء مع ضعفهاء فإذا أعطت بيدها وسالمت الذثب 
ودعاها فلبت دعوته وأجابت أمره ولم تتخلف» بل أقبلت نحوه سريعة مطيعةء وفارقف جى 
الراعي الذي ليس للذئاب عليه سبيلء ودخلث في حل الذثاب الذي من دخله كان صيدًا هم 
فهل الذئب كل الذئب إلا الشاة؟ فكيف والراعي مُحذرها ويُخوفها وينذرها؟ وقد أراها مصارع 
الشاة التي انفردت عن الراعي» ودخلت وادي الذثاب. اه 

قال أبو العلاء المعري: 

اواز لم اف رة ق طاغةاليرات 

ولا توا الشيطان في حُظواتِه ٠‏ فكم فيكم من تابع الحطواتِ 

ء- «الرجيم): هذه اللفظة في تفسیرها ثلاث أقوال وهي : 

أ- أن يون معنا المرجوم بالنجوم فصرف عن المرجوم إلى الرجيم كما تقول العرب 
طبيخ وقدير والأصل مطبوخ ومقدورء وكذلك جريح وقتيل أصلهما مقتول ومجروح» ضرفا 
من مفعول إلى فعيلء قال امرؤ القيس: 

فظلّ طهاتء اللحم من بِينِ مُْضج صفيف شواءِ أوقديرمُّعّلِ 

أراد مقدور معجّل فصّرف عن مفعول إلى فعيل. 

ب- أن يكون الرجيم المرجوم أي المشتوم المسبوب فيكون من قول الله كك لين لَمُ تَنتَهِ 
َلك وَاهْجُرّني مَلِيا [مريم: ]٤١‏ معنا لأشتمنك ولأسبنك. 

ج- أن يون الرجيم الملعونء وهو مذهب أهل التفسيرء والملعون عند العرب المطرودء 
)١‏ انظر: «التفسير القيم» ص )۲۲١(‏ . 


۲) انظر: «ديوان بي العلاء المعري» قصيدة (آلا تتقون الله رهط مسلم) . 


۳) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» )٥٤/١(‏ . 


٤ MN‏ الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 
إذا قالت العرب لعن الله فلانًا فمعناه: طرده الله وكذلك على الكافر لعنةء الله فمعناه عليه 
کرد الله افقدتا ابر الغياس: 

وما قد وردت لوصل ارو علي الطير كالوَرقِ اللَّجِين 

دقرت بو القطاونفت غده مقام الذئب كالرجل اللعينِ 

ماد کال جل اط د اھ 

قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: وأما الرجيم فهو: قُعيل بمعنى مفعول» كقول 
القائل: كف خضيبً» ولحية دهينء ورجل لَعينًء يريد بذلك: خضوبة ومدهونة وملعون. 

وتأويل الرجيم: الملعون المشتوم. وكل مشتوم بقول رديء أو سب فهو مَرْجُوم. وأصل 
الرجم الرَيْ» بقول كان أو بفعل. ومن الرجم بالقول قول أي إبراهيم لإبراهيم - صلوات الله 
عليه -: لين لَمْ تنه لأرَُْنَّكَ) [سورة مريم: .]٤١‏ 

وقد يجوز ان يڪون قِيل للشيطان رجيم لأن الله جل ثناؤه طرده من سّمواته» ورجمه 
بالشُهب الكّواقب. اھ 

* خامسًا هل الاستعاذة آية من القرآن ؟ 

قال الإمام القرطي - رحه الله -: أجع العلماء عل أن الععوذ ليس من القرآن ولا آية 
منه» وهو قول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من 
العلماء في الععوذ لأنه لفظ كتاب الله تعالى. اه 

سادا ها 

قال ابن كتير - رمه الله -": وجمهور العلماء عل أن الأستعاذة مستحبة ليست 
بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى الرازي عن عطاء بن أي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما 
أراد القراءةء قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب . 
واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية [فاستعذ)“ وهو أمر ظاهره الوجوب» وبمواظبة النبي 4 


.)١١١ /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ ١ 

۲) انظر: «المجامع لأحكام القرآن» /١(‏ ۸۷). 

۳) انظر: «تفسبر ابن کشر (۲۸/۱). 

)٤‏ وقال القرطبي - رحه الله -: هذا الآمر على الندب في قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة» واختلفوا فيه في 
الصلاة. حكى النقاش عن عطاء: أن الاستعاذة واجبة. وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل ركعة» 


SS ers‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 
عليهاء ولأنها تدرأ شر الشيطان» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولأن الاستعاذة أحوط 
وهو أحد مسالك الوجوب . 

وقال بعضهم: كانت واجبة على الي ب دون أمته» وُي عن مالك أنه لا يتعوذ في 
المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في اول ليلة منه. اه 

* سابعًا مكان الاستعاذة: 

تكون الاستعاذة عل الصحيح عند ابتداء القراءة» فقد قال القرطي - رحمه الله - : 
أمر الله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة فقال تعالى: (قَإدَا قرات الْقُرَآنَ قَاسْتَعِدُ الله مِنَ 
الشَيْظًانِ الرّجيم) [الدحل: ۹۸] أي إذا أردت أن تقرأ؛ فأوقع الماضي موقع المستقبل كما قال 
الشاعر: 

وإني لآتيكم لذكرى الذي مضى 0 من الود واستئناف ما كان في غد 

أراد ما يون في غد؛ وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء وأن كل فعلين تقاربا في المعنى جاز 
تقديم أيهما شئت؛ كما قال تعالى: إلُمّ دنا قَتَدَل) [الىجم: ۸] المعنى فتدلى ثم دنا ومغله: 
(اقتَرَبَتِ السَاعَة وَاذْسَقّ الْقَمَر) [القمر: ]١‏ وهو كثير. 

قال ابو بكر بن العربي - رحمه الله -: انتهى العي بقوم إلى أن قالوا: إذا فرغ القارئ من 
قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 

فإن قيل: فما الفائدة في الاستعاذة من الشيطان الرجيم وقت القراءة؟ قلنا: فائدتها 
امتثال الأمر؛ وليس للشرعيات فائدة إلا القيام بحق الوفاء ها في امتثالها أمرًا أو اجتنابها 
نهيّا؛ وقد قيل: فائدتها امتغال الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة؛ كما قال 
تعاى: وما تَا ِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا ت إلا إا می الى اسان في أميبَيه [ا حح 
؟o[.‏ 

قال ابن العربي: ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية: إفَإذًا 
َرَت الْقُرَآنَ قَاسَْعِدٌ اله مِنَ الشَيْطًانِ الرّجيم) [الدحل: ۹۸] قال: ذلك بعد قراءة القرآن لمن 


ويمتثلون آمر الله في الاستعاذة على العموم» وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة 
الصلاة كلها قراءة واحدة؛ ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المغروضة ويراه في قيام رمضان. «المجامع لأحكام القرآن» 
(۸^1/۱(. 

)١‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» )۸۸-۸٦ /١(‏ باختصار. 


ONC)‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يتَعَلَّقَ بالاستعاذة والبسملة. 
قرأ في الصلاةء وهذا قول لم یرد به اثر ولا یعضده نظر؛ فان کان هذا كما قال بعض الناس: 
أن الاستعاذة بعد القراءة» كان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوى عريضة» ولا 
تشبه أصل مالك ولا فهمه؛ فالله أعلم بسر هذه الرواية. اه 

* امتا وجه الاستعاذة مع البسملة عند أول السور": 

للاستعاذة مع البسملة عند أول كل سورة ما عدا سورة التوبة أربعة أوجه» وهي 
کالتالي: 

الج الأول :قطع الجميع؛ اي: قطع الاستعاذة عن البسملةء وقطع السا فول 
السورة» فيقرأاً الاستعاذة» ثم يتوقف» ثم يقرا البسملة» ثم يتوقف» ثم يقرأ اول السورة. 

الوجه الفاني: قطع الأول ووصل الفاني بالغالث؛ أي: قطع الاستعاذة عن البسملةء ثم وصل 
البسملة مع أول السورةء فيقراً الاستعاذة» ثم يتوقف» ثم يقرأ البسملة ويصلها بأول السورة. 

الوجه الغالث: وصل الأول بالغاني وقطع الثالث؛ أي: وصل الاستعاذة بالبسملة ثم 
يتوقف» ثم يقرأً أول السورة. 

الوجه الرابع: وصل الجميع؛ أي: وصل الاستعاذة بالبسملة مع وصل البسملة مع أول 
السورة بغير توقف. 

* تاسعًا أوجه الإسرار والجهر بها: 

للاستعاذة عند بدء القراءة حالتان» هما: الجهر أو الإخفاء أما الجهر بها: فيُستحب عند 
بدء القراءة في موضعين: 

-١‏ إذا كان القارئ يقراً جهرًاء وكان هناك من يستمع لقراءته. 

لذا كان القارئ وسط جاعة يقرعون القران» وكان هو المبتدئ بالقراءة 

وأما إخفاؤها: فيُستحب في أربعة مواضع: 


اذا کان القارئ يقرا سرا 


)١‏ انظر: «العميد في علم التجويد» ص )١١(‏ / و«اللإضاءة في أصول القراءة» ص )٠١(‏ / و«غاية المريدفي علم 
التجويد» ص )٤٥١(‏ وغير ذلك. 

۲) انظر: «غاية امريد في علم التجويد» ص )٠١(‏ نقلا عن «الإضاءة في أصول القراءة٠‏ ص )٠١(‏ بتصرف / وانظر 
كذلك «القول السديد في علم التجويد» ص )٤١-٤١(‏ وغير ذلك . 


ONC)‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 

> إذا كان القارئ يقرأ جهرّاء وليس معه أحد يستمع لقراءته. 

۳- إذا كان يقرا في الصلاة سواء کان إمامًا أم مأمومًا أم منفردًاء ولا سيما إذا كانت 
الصلاة جهرية. 

کان قرا وسط جاعة ولیس هو الدع بالقراءة 

* فائدة: لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطاس أو التنحنح أو لكلام يتعلق 
بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة» أما لو قطعها إعراصًا عن القراءة أولكلام لا تعلق له 
بالقراءة ولو لِرَدٍ السلام فإنه يستأنف الاستعاذة. اه 

* عاشرًا فضل الاستعاذة: 

قال الله 5ك وما يرَعَنَكَ مِنَ السَيْظانِ زع قَاسْتَعد بال ِن سمي عَلِيمٌ )٠٠١(‏ إن 
لَدِينَ اموا ِا مَسَهُمْ طَافُ مِنَ السَيْطّانِ تَذَكَرُوا قَإذّا هُمْ مُبْصِرُونَ) [الأعراف: .]٠٠١ ٩٠٠‏ 

وقال تعالى (وَإِمًا يرَعَلَكَ مِنَ السَيْطّانِ تزع فَاسْتَعذٌ بالله إلَهُ هُوَ السَمِيعُ العَلِيمْ) 
[فصلت: .]۳١‏ 

وقال سبحانه ٳاذقَعَ پاي هي اخسن السََةَ ڪن أعلَمْ َا يَصِمُونَ )۹٩(‏ وَفُل رب اعود 
بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِين )4۷( و بك رب ُن حَصَرُون) ال a‏ 

وقال جل جلالہ (قُل اعود برب الاس )١(‏ مَك الاس () إا الاس (۳) مِنْ شَرّ 
اوراس ا لتاس () الَدِي يوسو في صدُور الاس (ه) مِنَ اين رالناس ))١(‏ [الناس:٠‏ - 
.]٦‏ 


2 
4 


۶ 0 2 ا ر کر 2 

زرو الشیخان" من حدیث سليمان بن صر 4 قال: كنت جَالِسّامَحَ الي 4# 

ه٢‎ ro1 % 1 ت‎ NT ا .8 کے رہ ا سے ا و‎ e a 
ورجلا ن يَسَبان» قَاحَدهمًا ا حمر وَجُهه» وَانْتَمَحَث أودَاجه فقال الى 45: ني لاعلم كلِمة لو‎ 
2 ر و و و و 4 ق چ ر ەور ج او‎ 
قالها ذهب عَنۀ ما جد لو قال: أعوذ باللّه مِنَ الشيظان» ذهب عَنه ما جحد » الوا له: ِن‎ 


)١‏ قال ابن كثير - رحه الله - في هذه الآيات الثلاث (الأعراف - فصلت -المؤمنون): فهذه ثلاث آيات ليس هن رابعة 
في معناهاء» وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموادة 
والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا حالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم 
لشدة العداوة بینه وبین أبیه آدم من قبل کا قال تعالى: يا ني آم لا يفتكم السَيْطَانْ گم أَخْرَح أَبَوَيْكُمْ ِن الجنَة) 
[الأعراف: ۲۷]. «تفسر ابن کثر» )۲٠٣/۱(‏ 


۲) صحیح: رواه البخاري رقم (۳۲۸۲) / ومسلم رقم .)۲٣۱۰(‏ 


تک 


الي 4¥ ٿال: ود باه مِنَ السَيْطانِء قَمَالّ: وَهَل بي جُنُونُ. 
ریا ا م د ن آي الْعَاصِء انى اَي 4# فَقَال: EE‏ 
ِن الَيطان قذ حال يي وَين صلا ر قرَاءَتي يَلْبِسُهَا ع فَقَالّ ر سول الله ب#: «ذاك شيطان 


ت 


يقال له خرب اذا أحْسَسْعَهُ فَتَعَوذ بالل من وَاتفِل ع يَسَاركَ انا قال: َلك 


Se O‏ الْمّعانى الْمُحملة فى بيان ما تعلق بالاستعاذة واللسملة. 
OSS 1 )‏ نی المجملة فی بیان ما ينعا ڊ والب 


وبهذا نڪون قد انتهينا من الاستعاذة E‏ 


N E‏ مالا ايسا 


KR 


۱) صحیح: رواه مسلم رقم (۲۲۰۳). 


O€ SEED‏ الْمّعانى الْمُّجملة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 
(فصل في البسملم) 
بشم الله الرمَن الرّحیہ» 
* أو: إعراب البسملة إعرابًا موجرًا: 
- الباء: حرف جر»ء مبني على الكسرء لا حل له من الإعراب. 
- اسم: اسم مجرور بحرف الجر الباءء وعلامة جره الكسرة الظاهرة» وهو مضاف. 
وا لجار والمجرور (جسم) : متعلق بمحذوف اختلفوا في تقديره(؟)» فذهب الكوفيون إلى 
أن تقديره فعل مضارع ( أبتدئ أو أقرأً ) فيكون التقدير ( جسم الله ابتدئ ) أو( جسم الله 
أقرأً) . 
وذهب البصريون إلى أن المحذوف تقديره اسم وهو( قراءت» أو ابتداي )» فيكون 
العقدیر ( ڊسم الله ابتدائي ) أو( جسم الله قراءتي). 
وقال العلامة العثيمين - رحمه الله-: ا لجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر 
مناسب للمقام» تقديره باسم الله أكتب أو أصنف. 
وقدرناه فعلا؛ لأن الأصل في العمل الأفعال. 
وقدرناه مؤخرا لفائدتين: 
الأولى: العبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 


)١‏ قال القرطبي - رحه الله - ني «الجامع لأحكام القرآن» :)٩١ /١(‏ وقال بعض العلهاء: إن بشم الله الرَحَنِ الرّجيم) 
تضمنت جيع الشرع» لأنها تدل على الذات وعلى الصفات. وهذا صحيح. 

۲ قال الشيخ خليل هراس في «شرحه على العقيدة الواسطية» ص :)٤١(‏ والباء في «بسم» للاستعانة» وهي متعلقة 
بمحذوف» قدّره بعضهم فعلاء وقدّره بعضهم اساء والقولان متقاربان» وبکل ورد في ارال ا باسم 
رَبك الذي حَلَى) [العلق: ]١‏ وقال: [يشم الله راا وَمرْسَاها) [هود: .]٤١‏ 

۳) انظر: «جموع فتاوى ورسائل العثيمين» .)١١/١(‏ 

)٤‏ قال ابن جریر الطبري - رحه الله - في «تفسیره جامع البیان» (۱/ :)۱۱٤‏ إن الله تعالی ذكره وتقدّست أسماؤه أدب 
نبيه حمدًا 4 بتعليمه تقديم ذكر أسيائه الحسنى أمام جميع أفعاله» وتقدّم إليه في وَصفه بها قبل جيع مُهاته » وجعل ما 
آذبه به من ذلك وعلّمه إیاه» منه میم خلقه سه یستنون بہاء وسبیلا يتّبعونه علیهاء فبه افتتاح آواثل منطقهم » وصدور 
رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم» حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: «بسم الله»» على من بطن من مراده الذي هو 


ONC.)‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 
الغانية: إفادة ا لحصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. 

وقدرناه مناسبا؛ لأنه أدل على المرادء فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقراً كتابا: باسم الله 
آبتدئ» ما یدری بماذا أبتدئ» لكن باسم الله أقراً يكون أدل على المراد الذي ابتدئ به. اه 

دا ا قاف اله ررر وعامة جو الكة الطادة. 

- الرحمن: صفة يتبع الموصوف لفظ الجلالة (الله) في إعرابه» مجرورء وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة. 

- الرحيم: يا صفة يتبع الموصوف لفظ الجلالة (الله) في إعرابه» مجرورء وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة. 

* ثانيًا تعريف البسملة تعريمًا بشيء يسير من التفصيل: 

- اجسم): الباء أداة تخفض ما بعدها وقد سبق معانيها التي تأتي عليها آنا في الكلام على 
الاستعاذة» وهي هنا عل معن الاستعانة . 

وإسقاط الألف هنا من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعماطها» وقيل: لما أسقطوا الألف 
ردوا طوطما على الباء ليدل على السقوط ولذلك لما كتبت الألف في [اقرأً باسم ربك الذي 
خلق) [العلق: ]١‏ ردت الباء إلى هيئته". 

قال القرطبي - رحمه الله -: [بشم اللو تكتب بغير ألف استغناء عنها بباء الإلصاق 
في اللفظ وا لط لكثرة الاستعمال؛ بخلاف قوله: اقرا اسم رَّكَ) [العلق:١]‏ فإنها لم تحذف 
لقلة الاستعمال. واختلفوا فيحذفها مع الرحمن والقاهر؛ فقال الكساثي وسعيد الأخفش: 
تحذف الألف. وقال حي بن وثاب: لا تحذف إلا مع [يشم اللَِّ) فقطء لأن الاستعمال إنما 
کثر فیه. اھ 

* أما لفظة (اسم): فقد اختلفوا أيسّا في أصل اشتقاقها هو من السّمة - أي العلامة -؟ 
أم من السمو - أي العلو -؟ 

قال القرطي - رحمه الله -": اختلفوا في اشتقاق الاسم عل وجهين؛ فقال البصريون: هو 
مشتق من السمو وهو العلو والرفعةء فقيل: اسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به. وقيل: لأن 


.)١١/١( انظر: «معارج القبول»‎ )١ 
.)4٩ /۱( انظر: «المجامع لأحکام القرآن»‎ )۲ 
.)٠١١ /١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳ 


ONC n)‏ الْمّعانى الْمُْجمَلة فى بيان ما يتَعَلَقَ بالاستعاذة والبسملة. 
الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره. وقيل: إنما سمي الاسم اسما لأنه علا بقوته عل قسمي 
الكلام: الحرف والفعل؛ والاسم أقوى منهما بالإجماع لأنه الأصل؛ فلعلوه عليهما سمي اسما؛ 
فهذه ثلاثة أقوال. 

وقال الكوفيون: إنه مشتق من السمة وهي العلامة؛ لان الاسم علامة لمن وضع له؛ فأصل 
اسم عل هذا ((وسم). 
الجمع اسا والجمع (القصر ب ان الاكاء إلى أصوهما؛ فلا يقال: وسيم ولا أوسام... اه 

- ولفظة (اسم) هنا تشمل كل أسماء الله كك لأنه مفرد مضاف» وأي اسم مفرد مضاف 
يفيد العموم والشمولء فيكون المعنى (بأسماء) . اه 

قال العلامة السعدي - رحمه الله -: المقرر: أن المغرد المضاف يفيد العموم كما يفيد 
ذلك اسم الجمع. 

فكىاان ةق ال رمف عَلَيَْم أمَهَاتكَم ) [النساء: ۴ اھا یل کک آم 
انتنبك الها وا نعلت وک نت تفس تالبك و إن ولت ال أخر اذك رات نكداك 
ھال بنِعْمَة رَبّكَ فَحَدّتْ ) [الضحى:٠٠]‏ فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية» وقوله: 
قل إن صلاتي وسكي وَحَحَيَايّ وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَالَمِينَ ) [الأنعام:١٠٠]‏ فإنها تعم الصلوات 
كلهاء والأنساك كلهاء وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته وماته» الجميع من الله فضا 
وإحساتاء وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. اھ 

- «الله): سبق الكلام عن لفظ الجلالة «اللّه» في الاستعاذة فليراج» وأذكر هنا لاما 
للقرطي - رحمه الله - حيث قال : «اللّه» هذا الاسم أكبر أسمائه - سبحانه - وأجمعهاء حقق 
قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره؛ ولذلك لم ين ولم ججمع؛ وهو أحد 
تاویلي قوله تعالى: هل تعلمُ له سما [مریم: ٥‏ اي تسى باسمه الذي هو «اللّه)» فالله اسم 
للحق الجامع لصفات الإهية»ء المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيقىء» لا إله إلاهو 
سبحانه. اھ 


.)۱۸( انظر: «القواعد الحسان في تفسير القرآن» ص‎ )١ 


۲) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۱/ .)٠١١‏ 


الْمّعانى الْمُْجمَلة فى بيان ما يتَعَلَقَ بالاستعاذة والبسملة. 

- «الرحمن»: ا e‏ وای ا وروا ای 
اختص” بها الله - تبارك وتعالى -» واختلفوا في اشتقاقه» فذهب جماعة إلى عدم اشتقاقه 
أما الجمهور فذهبوا إلى اشتقاقه من الرحمة مبني على المبالغة؛ ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له 
فيهاء فلذلك لا یثی ولا يجمع كما يُثنى «الرحيم» وججمع. 

قال ابن الحصار: وما يدل على الاشتقاق ما خرّجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن 
بن عوف أنه سمع رسول الله 4 : يقول: قال الله كك أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسما 
للمخالفة والشقاقء وإنڪار العرب له لجهلهم بالله وبما وجب له. ‏ اه 

- «الرحيم): مشتق من الرحمةء وهو بمعنى الرحمة الواصلة لعباده المؤمنينء ويُطلق عل الله 
كك وعل غيره صفة 


)١‏ قال الخطابي - رحه الله -: «الرحمن) : ذو الرحة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم» وعمّت المؤمن 
والكافر. انظر «زاد المسير» .)٠١١٠١/١(‏ 
۲) قال ابن کشر - رحه الله -في «تفسیره» (۱/ ٠‏ ولا تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برهن اليامة كسا الله 
جلباب الكذب وشهر به» فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكذب بين هل الحضر من أهل المدر 
وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. 
۳) صحيح: رواه أبو داود رقم )۱٦۹١(‏ / والترمذي رقم /)۱۹٠۷(‏ وأحمد في «المسند» رقم /)٠٦۸٠(‏ والبخاري 
في «الأدب المفرد» رقم )٥۳(‏ / وابن حبان ني (صحيحه» رقم )٤٤١(‏ / وأبو يعلى في «مسنده» رقم )۸٤١(‏ / والحاكم 
في «المستدرك) رقم (۷۲۹۸) وغيرهم» من طرق عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أي الردّاد الليثي» عن عبد الرحمن بن 
عوف له مرفوعًا إلى النبي 45 . 

- قال الترمذي: حديث صحيح. 

- قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم :)١۹٤(‏ صحيح. 

#قلت(أحمد اخُبيلي)٭: هذا اسفاة رجاه قات وقد تحددت الط قفتا اديك ولس الخال لسردذلك 
والحكم عليه» كما أن أصل هذا الحديث عند البخاري ي «صحيحه» رقم )٥۹۸۸(‏ من حديث ابي هريره 4# عَن التي 
# قا: إن الحم َة مِنَ الرّخَن. فَقَال اله من وَصَلَكِ صله وَمَن قَطَعَكِ قطحتة. 

وفي الصحيح أيضا رقم )٥۹۸۹(‏ عن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بلفظ قريب جداء ومعنى شجنة في 
اللغة: عروق الشجر المشتبكة» والله أعلم . 
)٤‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١٠٤/١(‏ 


ONC r)‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 

قال القرطي - رحه الله -": واختلفوا هل هما بمعنی واحد أو بمعنيين؟ فقيل: هما 
بمعنی واحد؛ کندمان وندیم. قاله أبو عبيدة. 

وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع ألا على مبالغة الفعل» نحو قولك: 
رجل غضبانء للمتلئ غضبًا. وفعيل قد يڪون بمعنى الفاعل والمفعول. 

ف «الرحمن» خاص الاسم عام الفعل» و«الرحيم» عام الاسم خاص الفعل. هذا قول 
اتر 

قال أبو علي الفارسي: «الرحمن» اسم عام في جميع أنواع الرحمةء يختص به الله «والرحيم» 
إنما هو في وجهة المؤمنين؛ كما قال تعالى: وان بالْمُوْمِنِينَ رَحِيًا) [الأحزاب: ١؛].‏ 

وقال العرزي: «الرحمن» ججميع خلقه في الأمطار ونعم الجواس والنعم العامة «والرحيم» 
بالمؤمنين في الداية هم» واللطف بهم. 
وقال ابن المبارك: «الرحمن» إذا سئل أعطيء و«والرحيم» إذا لم يسأل غضب. وقد أخذ بعض 
الشعراء هذا المعنى فقال: 

الله یغضب إن ترکت سؤاله وبي آدم حین يسال یغضب. اھ 

قلت (أحمد الجبيلي): وخلاصة الكلام على الرحمن والرحيم: أن الرحمة نوعان وهما: 

-١‏ رحمة عامة: وهي رحمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح به الأديان» وقشمل المؤمن 
والكافر البر والفاجر كل على حد سواءء وهي رحمة المأكل والمشرب والملبس ... إلى آخره. 

؟- رة خاصة: وهذه قسمان» وهما: 

أ- خاصة أعم: وهي تشمل المؤمنين فقطء وهي في الدنيا مغل المداية للإسلام وفعل 
الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات ...> وفي الآخرة دخوهم الجنات. 
ب- خاصة أخص: وهذه قشمل الأنبياء والمرسلين فقط وهي في الدنيا إعطاؤهم 

البوة والرسالةء وفي الآخرة إعطاؤهم أعلى الدرجات في الجنات. 


۱) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۱/ »)٠٠١‏ وني «جامع البیان» (۱۲۹-۱۲۹/۱) كلام ماتع فليراجع. 
۲) قال ابن کثير - رحه الله - في «تفسيره» :)٤٠١ /١(‏ وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحهمن لأنه أكد به 
والتأكيد لا يكون إلا آقوى من المؤكد والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النعت ولا يلزم فيه ما 


ڈگروه: 


ONT‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يتَعَلَّقَ بالاستعاذة والبسملة. 

* قال علامة الزمان ابن عثيمين - رحمه الله -": وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل 
الععطيل أن يكون الله - تعالى - متصمًا بالرحمةء قالوا: لأن العقل لم يدل عليها. وثانيًا: لن 
الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم» وهذا لا يليق بالله كك ؛ لأن الله أعظم من أن يرحم 
بالمعنى الذي هو الرحمةء ولا يمن أن يكن لله رحمة!! وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة 
الإحسان» أو: اللإحسان نفسه» أي: إما النعم» أو إرادة النعم. 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤملهاء كل إنسان 
لو سألعه: ماذا تريد؟ قال: أريد رة الله لإِنّ رَه الله قريب مِنَ الْمُحْسِنِينَ) [الأعراف: ]٠١‏ 
. أنكروا هذاء قالوا: لا يكن أن يُوصف الله بالرحمة! 

وحن نرد عليهم قوهم من وجهين: بالتسليم» والمنع: 

التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع دل عليهاء فثبتت بدليل 
آخرء والقاعدة العامة عند جميع العقلاء: أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ 
لأنه قد يثبت بدليل آخر. فهب أن الرحمة لم تثبت بالعقلء» لكن ثبعت بالسمع» وكم من 
أشياء ثبتت بأدلة كثيرة. 

أما المنعء فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على الرحمة: قول باطل» بل العقل يدل على 
الرحمةء فهذه النعم المشهودة والمسموعةء وهذه النقم المدفوعةء ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا 
شك» ولو كان الله لا يرحم العبادء ما أعطاهم النعم» ولا دفع عنهم النقم! 

وهذا أمر مشهودء يشهد به ا لخاص والعام» العامي في دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم 
من آثار الرحمة. 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص» قالوا: الإرادة ثابتة 
لله تعالى بالسمع والعقل: بالسمع: واضح. وبالعقل: لأن التخصيص يدل على الإرادة ومعنى 
التخصيص يعني تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة» كون هذه السماء سماء 
وهذه الأرض أرصًاء وهذه النجوم وهذه الشمس ... هذه مختلفة جسبب الإرادة أراد الله أن 
تڪون السماء سماء» فكانت» وأن تكون الأرض أرسّاء فكانت» والنجم ناء فکان.... 
وھکذا. 

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيًا واحدًا! 


.)۲٠١۸-۲٥۷( انظر: «شر حه على العقيدة الواسطية» ص‎ ١ 


ONC 1)‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 

نقول هم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم عل الرحمة 
أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة؛ لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام 
والخاص» ودلالة العخصيص عل الإرادة لا يعرفها إلا ا لحاص من طلبة العلم» فكيف تنكرون 
ما هو أجل وتثبتون ما هو اخفی؟! وهل هذا إلا تناقض منڪم؟! اھ 

* ثالئًا هل البسملة آية من القرآن ؟ 

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم عى خمسة أقوال أوردها ابن المجزري في كتابه 
«النشرفي القراءات العش وملخصها كالتالي: 

-١‏ أنها ليست آية في أي سورةء ولكنها جزء من آية في سورة النملء وهذا مذهب مالك 

-٠‏ انها آية في كل سورة من القرآن» وجزء من آية في سورة النمل» وهو المشهور من 
مذهب أحمد» وقول داود وأصحابه» وقول أبي الجسن الكرخي من الحنفية. 

-٣‏ أنها آية من أول الفاتحة ومن أول سورة» وجزء من آية في سورة النملء وهو الأصح 
من مذهب الشافعي ومن وافقه وهو رواية عن أحمد وفسب إلى أبي حنيفة. 

ء- أنها آية من أول الفاتحة بعض آية من غيرهاء وجزء من آية في سورة النمل وهو القول 
الغاني عند الشافي. 

ه- أنها آية في الفاتحةء وجزء من آية في سورة النملء وافتتاحية لباقي السورء وهذا مذهب 
أهل مكة والكوفة ومن وافقهم. اه 

والقول الأول والخامس -عندي - هما وجاهة كبيرة والله أعلم. 

* رابعًا هل البسملة يجهر بها في الصلاة المجهرية أم لا ؟ 

هذه المسألة مختلف فيها إجمالا عل قولين وهما: 

-١‏ لا يجهر بها: وذلك لا ذكره أنس بن مالك 4 كما في الصحيحين أن الى ب وَأبَا 
پڪ وَعُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - انوا يَفْكََحُونَ الصَلاة ب [الحمُدُ لِلَهِ رَبٌ العَالّمينَ). 

وهناك رواية لمسلم فيها: فَگانوا يَسْتَفَْحُونَ ب [ا لحم لَه َب العَالَمِين) لا يَذكرُونَ 


۱ انظر: «النشر في القراءات العشر» (۱/ °۹) باختصار. 
۲) صحیح: رواه البخاري رقم )۷٤۳(‏ / ومسلم رقم (۳۹۹). 
۳) صحیح: رواه مسلم رقم (۳۹۹). 


MN‏ € الْمّعانى الْمُّجمَلة فى بيان ما يعلق بالاستعاذة والبسملة. 
(شم الله الرَْمَنِ الرَِّيم) في اول َرَاءَة َا في آخرهًا. 

وهذا القول أقرب إلى الصواب» وهو المروي عن أي بڪرء وعمر بن الخطاب» وابن 
مسعود» وعمار < وهو قول الأوزاعيء واي حنيفة» والغوري» وأحمد» واي عبید» وال جڪ 
وحماد ورجحه القرطبي» وشيخ الإسلام ابن تيميةء والشيخ الألباني وغيرهم والله أعلم. 

> يجهر بها: لأنها آية منها - طبعا عند من عدَّها آية - فلا معنى للإسرار بها كباقي 
آيات القرآن» وكذلك لا رواه النسای" وغيره من حديث عن تُعَيْم الْمُجْير قالّ: صَلَيْتُ رَرَاءَ 


6 و ا رواه النسائي في «المجتبى» رقم )٩٠٥(‏ / وابن خزيمة في «(صحیحه) رقم )٤۹٩(‏ 
/ وابن حبان في «(صحیحه) رقم (۱۸۰۱-۱۷۹۷) / وا لجحاکم رقم )۸٤۹(‏ / والبزار في «(مسنده» رقم )۸۱١7(‏ / 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۱۸١(‏ وغيرهم من طريق خالد بن يزيد الجمحي» عن سعيد بن آبي هلال» عن نعيم بن 
عبد الله المجمر به. 

- قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

- قال الشيخح الألباني في «تمام المنة) :)١٦۹-١١۸(‏ قال الحافظ في «الفتح» : وهو أصح حديث ورد في الجهر 
بالبسملة. 

قلت - أي الشيخ الألباني -: ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح وإنما 
تعطي له صحة نسبية» قال النووي - رحه الله - : لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإغمم يقولون : «هذا أصح ما 
جاء في الباب » وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو قله ضعفا . . قلت : ولعل الحافظ - رحمه الله - م يصحح 
ا لحديث لأن بعض المحدثين قد أعل ذكر البسملة فيه بالشذوذ وغالفة جميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة 
ولم يذکروها فيه كا رواه الشيخان وغيرما من حديث أبي سلمة عن آبي هريرة» وقد أطال في بيان ذلك الزيلعي في 
«نصب الراية) فراجعه (۱/ ۳٣۳۷ - ۳۳١‏ ) . 

وقول الآن : إنه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال واسمه سعيد وكان اختاط وبه أعللت الحديث في 
التعليق على «(صحيح ابن خزيمة) رقم )٤۹۹(‏ - طبعة المكتب الإسلامي» ثم إن الحديث لو صح فليس فيه التصر-يح 
بالجهر بها ولا برفعها إلى النبي #» وقول أبي هريرة في آخره : « إني لأشبهكم صلاة برسول الله » لا لزم منه رفع كل 
ما فعله بو هريرة فيه كا فصل ذلك شيخ اللإسلام في «الفتاوى» )۸١ /١(‏ فراجعه . 

والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح» بل صح عنه #4 الإسرار امن حديث أنس» وقد 
وقفث له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتابي «صفة صلاة النبي ٠#‏ أكثرها صحيحة الأسانيد» وفي بعض ألفاظها 
التصريح بأنه م يكن يجهر بها وسندها صحيح على شرط مسلم وهو مذهب جهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث 
وهو الح الذي لا ريب فيه» ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع «فتاوى شيخ الإسلام» ففيها مقنع لكل عاقل 


منصف. اه 


ج 


SN O‏ الْمّعانى الْمُحملة فى بيان ما تعلق بالاستعاذة واللسملة. 
ONS FY )‏ نی المجملة فی بیان ما ينعا ڊ والب 


3 
ع 


ی شج قر وشم الله الرختن الحم قرا م قران حى إا بع (غ زر لشوب 
عليه وَل U o‏ آکبن» ودا 
قامَ ِن اوس في الاين قال: ”الله ا کټڙ» وڏا سم قال: «واَدِي فيي بدي هڪم 
صلا برَسول الله 4 . 

ويُروى هذا القول عن ابن عمر 45ء وابن شهاب» والشافي» وإسحاق» وأبي ثورء وأي 
عبيد» ورواية عن مالك وغيرهم» والحمد لله الأمرفي هذا واسع - مع ترجيحنا للأول - فلا 
يسوغ أحد لعفسه أن يبد ع أو يجح من خالفه في هذه المسألةء والله أعلم . 

* خامسًا أوجه البسملة بين السورتين: 

ل ن ار راه ا تل اليا بن اررق امك أرب انح 

الأول: أولاها قطعها عن الماضية ووصلها بالاتية. 

والثاني: وصلها بالماضية وبالاتية 

والغالث: قطعها عن الماضية وعن الآتية وهو غا لا نعلم خلاقًا بین آهل الأداء في جوازه 
إلا ما انفرد به مكي فإنه نص في البصرة على جواز الوجهين الأولين ومنع الرابع وسكت عن 
هذا الغالث فلم بذک فة شا 

والرابع: وصلها بالماضية وقطعها عن الآتية وهو ممنوع ؛ لأن البسملة لأوائل السورلا 
لأواخرهاء قال صاحب «التيسير» والقطع عليها إذّا وصلت بأواخر السور غير جائز. 

* سادسًا بعض الأعمال التي شرع ويُستحب الابتداء فيها بالبسملة°: 


#قلت(أحد ايلي )#: وهذا سناد رجاله ثقات عدا سعید بن آبي هلال فقد رمي بالاختلاط» کا پروی هذاعن 
الإمام أحمد. وأصل الحديث في صحيحي البخاري رقم »)۷۸٥(‏ ومسلم رقم (۳۹۲) من حديث آبي سلمة بن عبد 
الرحن عن أبي هريرة 4# بلفظ مقارب دون زيادة «.. فَقَراً: [بشم اله اَن الرجيم) فم ابام القُرْآنِ حَتّى إِذَابكَعَ 
َير الَعْصُوب عَلَيْهْمْ وا الصَالَ) مَمَالّ: «آمين». قال التاس: آمينّ..»» وقد سبق کلام الشيخ الألباني - رحمه الله - 
أن من العلماء من أعل هذه الزيادة بالشذوذ, والله أعلم . 
١‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» )۳٠۷ /١(‏ باختصار يسير. 
۲) انظر: «التسهيل لتأویل التنزیل» (۱/ ۳-۲۷). 

وقد قال القرطبي - رحه الله - في «جامعه» /١(‏ ۹۷): ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل؛ كالآكل 
والشرب والنحر؛ وا لجاع والطهارة وركوب البحر» إلى غير ذلك من الأفعال. 


Q4‏ 5 الْمَعانى الْمْجملة فى بيان ما يتَعَلَقَ بالاستعاذة والبسملة. 
٤ ONS 1 )‏ نی المجملة فی بیان ما يتعانق ڊ ذة والب 

-١‏ عند الطعام والشراب: لما رواه الشيخان" من حديث وَهْبَ بُنَ گيْسَان أنه سَيِعَ 
عُمَرَ بن أي سَلمَةء يقول: كنت غلامًا في حجر رَسّول الله بي وكات يدي تطيش في 
الصَحْمَةء فَقَال لي رَسُول الله # : «يا غلا سم الله وكل بِيمِينِك؛ وكل مِمًا يَلِيكَ» فَمَا رَالَّث 

وأيصًا لما رواه مسلم عن حذيفة 4 عن النبي 4# أنه قال: «إِقَ الشَيظًانَ َسَتَجِل 
العام أن لا يذ كر اسم الله عليه ٠...‏ الحديث . 

- عند الذبح: لقوله تعالى (قگوا مما أمْسَڪنَ عَلَيْكُم وَاذكرُوا اسُّمَ الله عَكَيّْو ) 
[المائدة: .]٤‏ 

ولقوله 5ك ولا تا کلوا مِمًا لم يدر اسم الله عليه وَإِنةُ لفسق) [الأنعام: .]٠١١‏ 

ولا رواه الشيخان" من حديث جُنْدَّب بن سُفْيَانَ البَجَل» عن ائ # أنه قال: مَنْ 
َي قبل الصَلاَة فليذبح مَکاتھا أخُرّی؛ وَمَنْ کان لَه ديح حّی صليتا فليديح عل اسم اللّه». 
-٣‏ عند دخول البیت: لما رواه مسلم من حديث جار بن عبد الله ألّه سَعَ الي 4# 


ا س ےر ار ص ا ٥‏ 8 ی اس ص هه ت 
يقول: «إذا دحل الرَجُلٌ بيْتَهء قَدَكَرَ الله عند دُخُولِهِ وَعِندَ طْعَّاِهء قال الشْيطان: لا مَبِيتَ 


ے 
3 9 


لَڪ ولا عَسَاءَ ودا دَحَلَء فَلَمْ يذ گر الله عِنْدَ دُخُولهء قال السَيْطان: أذْرَكَمُمْ الْمَبيت وَإِدَا 
لم در الله عند طعَامِهء قال: أذْركتُمُ بيت وَالعَسَاء . 

- عند الوطء والجماع: لما رواه الشیخان من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما‎ -٤ 
قال: قال الي # : ما وأ أَحَدَهُمْ يَُولُ جين تي أَهْلَ: اسم الله الله جني الشَيْظانَ‎ 
. وجب الشَيْظانَ ما رَرَفتَتاء فم فذَرَ ينها في َلك او فضي وله لَمْ بره هَيْطان أبدًا»‎ 

-١‏ عند الرقية: ما رواه مسلم" من حديث عة - رضي الله عنها - رؤج الى ب 
تھا قالَّت: کن لدا اش رَسُول الله 4# رَقَاهُ جِبْریل» قال: اياسم الله يبر برف کا 


۴ 


۱) صحیح: رواه البخاري رقم )٥۳۷١(‏ / ومسلم رقم (۲۰۲۲). 

۲) صحیح: رواه مسلم رقم (۲۰۱۷). 

۳) صحیح: رواه البخاري رقم )٥٥۰۰(‏ -واللفظ له -/ ومسلم رقم .)۱۹٩۰(‏ 
)٤‏ صحیح: رواه مسلم رقم (۲۰۱۸). 

.)۱٤۳١٤( -واللفظ له - / ومسلم رقم‎ )٥۱٦٥( صحیح: رواه البخاري رقم‎ ٥ 
.)۲۱۸۵( صحیح: رواه مسلم رقم‎ )٦ 


SN O‏ الْمّعانى الْمُحملة فى بيان ما تعلق بالاستعاذة واللسملة. 
ONS 14 )‏ نی المجملة فی بیان ما ينعا ڊ والب 


تک 


o . رس‎ 0 9 a 
شف ډشفِيكَ وَمِنْ شر حَاسِڍِ ذا حَسَدَ٬ وَسَرّ کل ذِي عَينِ).‎ 


ےَ وا هک ا ا 
-٦‏ عند النوم: لا رواه الشیخان" من حدیث أي هُرَبْرَة 4ء عن الى ك قال: إا جَاء 
e «‏ ا4 ° E o < Rl f a‏ 2 ر ا س © ے0 سر اتد 
حدم فِرَاسشَه قَليَنْمَصَة بِصَنِمَة َوب تلات مَرَاتِ» وليه : اباسيك رب وَصَعت جَني» وَبِكَ 


ء 0 

ت 
ا 

کوچ وو و 


رفعهء إن كف فيي قَاغفر لَه وان ُرْسَلْتَهَا قَاخحْمَظهًا ما حَفظ به عبَادك الصالحينَ». 

۷- في صدور الرسائل والاتفاقیات: لقوله سبحانه (قالّث يا أَيهَا الَا إن التي إل كَِابُ 
يم )٩٩(‏ إِلَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ إن شم الله الرَمَّن الرّجيم) [النمل: .]٠١ ٠۹‏ 

ولا رواه ا من حدیث ابن عباس عن اي سفيان < وفيه: ... ت دعا پڪتاب 
رَسُول الله # الَڍِي بَعَكَ په دِحْية ِل عَظيم بُصْرّى فَدَقَعَة إل هِرفْلء قَقَرَأه إا فيه « جم 
الله الَمَنِ الرجيم» مِنْ محَمَدِ عَبْدِ الله وَرَسُوله إل هفل عَظيم الرُوم: سَلاَمٌ عل مَن اتَبَحَ 
ا بَعد..). 

وكذلك لا روياه أيصًا" عندما قال الي # لعلي بن أي طالب في صلح الحديبية وهو 
يڪتب: «اكَنّب شم الله الزن الرحِيم. 

وغير ذلك من المواضع التي يُستحب ذكر البسملة عند ابتداء العمل والشروع فيهاء فهذا 
يضفي على القول والعمل يما وبركة فقد قال الله كك تارك اسم رَبك ذِي الال وال كرام) 
[الرحمن: ۷۸]ء وفقنا الله وإياڪم لما يحب ويرضى . 
وبهذا نكون قد انتهينا من البسملة وما يتعلّق بها إجمال 

والحمد لله رب الغالين. 


RRR 


۱) صحیح: رواه البخاري رقم (۷۳۹۳) / ومسلم رقم .)۲۷۱٤(‏ 
۲) صحیح: رواه البخاري رقم (۷) / ومسلم رقم (۱۷۷۳). 
۳) صحیح: رواه البخاري رقم (۲۷۳۱) / ومسلم رقم .)۱۷۸٤(‏ 


